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   وأزمة المجتمع الغربي المعاصرالعلم
  ) نموذجاًهابرماس(

                                                  
                                                                                 

  *رشيد الحاج صالحالدكتور 
  

  الملخص
  

م ومنجزاته من وجهة نظـر      لالسياسي للع     حاول هذا البحث تحليل النقد الخارجي و      
هابرماس، والتوقف عند النتائج السلبية التي يتركها العلـم فـي الحيـاة المعاصـرة،               

ما عدم قدرته على المساعدة في تحقيق أهداف العدالة والحرية والمساواة، فالعلم            ولاسي
داة لـسيطرة   على السيطرة على الطبيعة، فقد انقلـب إلـى أ          الإنسانإذا كان قد ساعد     

  . الإنسان على أخيه الإنسان، واستعباده له سياسياً واقتصادياً
م البحث بتحليل مشروع هابرماس الداعي إلى نقد العلم الوضعي واستكشاف           ا    كما ق 
 إنشاء علوم جديدة تقوم على التواصل وفهم الآخر، تحل محل العلوم الأداتيـة              إمكانية

  . بعد الواحدالحالية القائمة على المادية وال
 التي حولت الإنسان من غاية للحيـاة        راهنة يعني ضرورة إعادة النظر بالعلوم ال      وهذا

إلى وسيلة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح والمنفعة، الأمر الذي أدى إلـى تـسليع              
  .وحريتهعقله وأخلاقه 

                                                
  جامعة الفرات–داب بالرقة  -قسم الفلسفة  *
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  :المقدمة
الغربي المعاصـر   ولة عما يعانيه الإنسان     ؤ العلم وتطبيقاته التقنية هي المس     هل  

 ـ                ض من مشكلات وضغوطات حولت حياته إلى كـابوس كبيـر، وسـجن نـاعم يق
 ضاعت وقدمضجعه؟ بحيث أخذ الاستلاب والتشيؤ يحيطان به من كل حدب وصوب،    

 . منهـا قـاب قوسـين أو أدنـى         أصبحمنه العدالة والحرية والمساواة التي اعتقد أنه        
مجرد رقم في حسابات الـشركات العـابرة        فالإنسان الغربي المعاصر أخذ يشعر أنه       

 ليست ملكه، بحيث يخطط له في كل شيء، ويملك كل شيء            ياةللقارات، وأنه يعيش ح   
في الوقت الذي لا يملك فيه لا إرادته ولا رأيه ولا حريته،فوسائل الإعلام هـي التـي    
 تحدد له مواقفه السياسية، والأحزاب الممولة هي التي تحدد مـن سـيكون رئيـسه،              

والشركات الكبرى هي التي تفرض على برلمانه القوانين الاقتـصادية التـي تناسـب           
  .مصالحها

  ناقش هذا البحث أن الانتقادات التي توجه للعلم والتقنية في الغرب الديمقراطي،            
وهل بالفعل يتحمل العلم مسؤولية عن عدم رضا الإنسان الغربي عن حياته؟ وإذا كان              

  كمن الخلل؟ي اليوم؟ وأين علمب من الالأمر كذالك فما المطلو
لعلم في الغرب من خلال تحليلنـا       إلى ا  وقد اخترنا مناقشة الانتقادات التي توجه       

 حاضر فيلموقف الفيلسوف المعروف يورغن هابرماس من العلم المعاصر، وتأثيراته          
  . حياته الفكرية لهذه القضيةفَر صهأنَّ ولاسيما البشرية ومستقبلها،

الفكري بأنه محاولة ...) ـ1929( إيجاز مشروع يورغن هابرماس     ويمكننا      
لنقد الأوضاع الثقافية والسياسية والاجتماعية في المجتمع الغربـي المعاصـر، عبـر             
تحليل الدور السياسي للعلم والتكنولوجية في الأزمة المتفاقمـة للإنـسان فـي العـالم           

تجاوزات ما بعد الحداثة على الحداثـة       : ليتناول يتفرع نقده لذالك المجتمع       إِذْ .الغربي
والمساواة، وتحول التقنية والعلم إلى       على العدالة والحرية   للاأخلاقيمن خلال انقلابها ا   

 المجمع، واستعباد الإنسان للإنسان، تفاقم قدرة الشركات الكبرى في           على أداة للسيطرة 
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 لم اًثة من جديد بوصفه مشروع   السيطرة على المجتمع الغربي، واستعادة مشروع الحدا      
  .يكتمل بعد
ا إستراتيجية مشروع هابرماس فتقوم على تحليل الأوضاع الحالية المعقدة               أم

للمجتمع الغربي واكتشاف مواطن الخلل فيه بغية فهمها، ثم طرح استراتيجيات بديلـة             
نـسانية  تقوم بمعالجة مواطن الخلل من خلال ربط العلـوم بالمـصالح الثقافيـة والإ             

لجعل البشر أكثر قدرة على التفاهم والتفاعـل  "العقل التواصلي "للمجتمع، ونشر مبادئ    
في مختلـف   " التأمل الذاتي "ا استراتيجية العقل التواصلي فتقوم على إعادة        أم. الإيجابي

المعارف والعلوم، وإصلاح علاقة الفرد بذاته وبمجتمعه، الأمر الذي يـسمح بإقامـة             
الأنا والآخر على أسس جديدة تقوم على التسامح، والسيرورات التواصلية،          العلاقة بين   

  . ها العوامل الفاعلة في إخراج المجتمع المعاصر من أزمته التي يعيشهاوصفب
  :  هابرماس بإنشاء مفهوم جديد للفلسفة يقوم علىقام     ولتحقيق هذا المشروع 

التي تجعل العلم المفتـاح لحـل       : رةتحرير الفلسفة من  النزعة العلموية المعاص       : 1
 التي بدأت تظهـر خـلال القـرن    ه وتناسي سلبيات العلم كلّ هامشكلات المجتمع كلّ  

  . العشرين
ل نظرية المعرفة التقليدية إلـى  بحيث تتحو:  بما هو اجتماعي وسياسيلفلسفةربط ا : 2

  .ف والعنؤتهدف إلى تحرير البشر من الاستلاب والتشي" اعيةنظرية اجتم"
بهدف إعادة بناء الحياة الاجتماعية والسياسية علـى  : تأسيس نظرية نقدية للمجتمع  : 3

أسس إنسانية، وليست مادية، وذلك عن طريقة تأسيس عقلية تواصلية بـين البـشر     
تقوم على التفاعل والحوار، وتحل محل العقلية الأداتية المسيطرة فـي مجتمعاتنـا،          

  . واحدالقائمة على المادية والبعد ال
      كَّزةالتقنية بوصفه المسؤول عن الأزم    / هذا البحث على نقد هابرماس للعلم      وقد ر 

 المفتـاح    هـو   هذا النقـد   لأنالاجتماعية، والسياسية التي يعيشها المجتمع المعاصر،       
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 عـن    الكشف حاول فيلسوفنا في هذا النقد    إِذْ  الأساسي لفهم مشروع هابرماس الفكري،      
التقنية في حشر المجتمع في حياة مضغوطة، وقاسية،        / ه العلم   ؤديلذي ي الدور السلبي ا  

وخالية من الشروط الإنسانية والأخلاقية، حياة مليئة بالعناصر اللاعقلانية، وعلاقـات           
     والخـضوع لحـساب المؤسـسات     ؤالسيطرة والهيمنة، ناهيك عن الاستلاب، والتشي ،

 ربـط العلـوم     ىشروع هابرماس القائم عل    م حرثم طَ . التكنولوجية والتجارية الكبرى  
بالمصلحة لتحرير نظرية المعرفة من سيطرة العلوم التجريبية، لنتعرف إلـى أي حـد      

  نجحت نظرية هابرماس النقدية في تجاوز المشكلات التي طرحها؟
    فمشكلة وسائل الحياة الحالية من تقنية وأعلام وعلاقات اقتصادية، أنهـا حولـت             

 إِذْة للحياة إلى وسيلة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الـربح والمنفعـة،              الإنسان من غاي  
حتى حريـة هـذا   .  في حسابات الشركات الكبرى   اًأصبح الإنسان مجرد وسيلة، ورقم    

الإنسان، وأخلاقه، وعقله نالها التسلع، بحيث حولت تلك المؤسسات الكبرى الإنـسان            
  . لاقتصادية، وحسابات السوق للقوانين اريخضع مثله مثل أي شيء آخ) شيء(إلى 

    وأكثر ما يثير سخط هابرماس أن المجتمع الحالي أصبح يبرر، ويـتفهم، ويعقلـن        
 الأمـر الـذي يعنـي أن        ؛ الإنسان، وعقله، وحريتـه    ة على حيا  هاتلك التجاوزات كلّ  

المؤسسات الكبرى، وما تملكه من تقنية، ووسائل إعلام، ومؤسسات علمية، وإمكانيات        
 أصـبح   إِذْ. ة أصبحت هي التي تشكل النظام القيمي والأيديولوجي للمجتمـع         اقتصادي

هو النموذج الأمثل لحياة المجتمعات ومستقبلها، لدرجة أن تمييع    ) النموذج التكنولوجي (
  تـسلب الإنـسان   لانيةه لم يعد ينظر إليه على أنه واقعة لا عق         ؤالوجود الإنساني وتشي 

 على أنهما ثمـن  ؤل أخذ ينظر إلى ذلك التمييع، والتشيحريته، وتحول عقله إلى أداة، ب   
من الطبيعي أن ندفعه مقابل الميزات الكثيرة التي يحصل عليها الإنسان نتيجة دخـول              

  . التقنية إلى حياته، وتمتعه برغد العيش، ورفاهية التكنولوجيا/ العلم
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  : نقد النزعة العلموية- أولاً
 حققها العلم نتيجة التطبيقـات التقنيـة للنظريـات           التي ى  مع تزايد الإنجازات الكبر   

 يمجد العلم، ويعلي من شأنه،       - في القرن العشرين     -العلمية، نشأ توجه إيجابي عام      
.  أمل البشرية في تحقيق حياة مثالية، طالما سعى الإنسان إليها منذ زمن طويـل            هدويع

، وزيادة سيطرة الإنسان علـى      فالتقنية اليوم، أصبح لها دور كبير في تقدم المجتمعات        
الطبيعة وثرواتها، ورفع قدرته على النهوض فـي مختلـف المجـالات الـصناعية،              

، والتقنيـة أصـبحت     1"يقدم جواباً لكل شـيء    "فالعلم اليوم   . الخ... والزراعية، والنقل 
  ."2 لمجمل المشكلات المطروحة عليناحلولاً" تمنحنا

ته، تمثل وتشكل في تيار واسع أصبح يسمى             هذا التحمس الشديد للعلم ومنجزا    
وتقوم هذه العلموية ". العلموية" أوTechnicism" التقنوية" أو  Positivism"لوضعيةا"بـ 

 وعلـى  ،"3 مكافئاً لإيمان جديد يقدم جواباً لكل شـيء  جوهراًتصعيد العلم بجعله    "على  
 مثـل   اً شخـص  درجة أن ل. 4"سادة الطبيعة وملاكها  "توقع من العلم الحديث بأن يجعلنا       

 تزيد من اعتمادها على     لتيوأطلقه على المجتمعات ا   " العقلانية"ماكس فيبر أخذ مفهوم     
 لتحقيق مزيـد مـن التقـدم        هاكلّ العلم والتقنية، وتوسع من استخداماتها في المجالات      

 هو الذي يحول العلـم والتقنيـة إلـى          - بحسب فيبر    -فالمجتمع العقلاني   . والرفاهية
 لتحريرها مـن المـوروث      ،5"بطريقة دنيوية "ت فاعلة تبني الحياة الاجتماعية      مؤسسا

 الاتجاهات العلموية، من المسؤولين عن      فضلاً عن وبذلك يكون فيبر،    . الثقافي المثالي 
توطيد السيادة الأيديولوجية للعلم على المجتمع، دون أي انتباه لما للعلم والتقنيـة مـن            

                                                
  5التقنية والعلم كأيديولوجيا، ص : هابرماس، يورغين 1
  .5ص  :المرجع نفسه 2
 .5ص  :المرجع نفسه 3

  77ص  :المرجع نفسه  4
  .77ص  :المرجع نفسه 5
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 لتقنيـة متطلبـات ا  وجتماعي، وإعادة تكوينه بما يتناسب      قدرة للسيطرة على النظام الا    
  . ومصالحها
ه من مدرسة فرانكفورت، فيتوقفون طويلاً عند النتـائج         ؤا هابرماس، وزملا      أم

 المدمرة لتطبيق التقنية، وما أفرزه هذا التطبيق مـن          لثقافيةالسياسية، والاجتماعية، وا  
  . د الإنسان الاجتماعي، وقيمهظهور لمؤسسات كبرى أصبحت تسيطر على وجو

المفكر الرائد في مجال نقد النزعـة       ) 1979 - 1898( هربرت ماركيوز        ويعد
العلموية في مدرسة فرانكفورت، ولذلك نجد أن هابرماس ينطلق فـي نقـده للنزعـة               

 "ويقوم فحوى نقد ماركيوز للتقنية أنها تحمـل داخلهـا         . العلموية من نقد ماركيوز لها    
، وأن التحمس الزائد للعلم، ومنجزاتـه منـع         6" للسيادة السياسية المضمرة   اًمحدد شكلاً

"  العلم وفـق نمـط       انتظم إِذْالمجتمع من الانتباه إلى السلبيات التي أدت إليها التقنية،          
الذي يعيد تنظيم المجتمع وفق غايات تقنية، ليتحول هذا العقل التقني إلى           " العقل التقني   

فالتقـدم التقنـي عنـد      . صانع للحياة الاجتماعية بصورة مقنّعـه     مشرف، ومراقب، و  
يرسخ دعائم نظام كامل من السيطرة والتنسيق، وهذا التقدم يخلق أشكالاً           "ماركيوز إذاً   
  .7"للحياة وللسلطة

 إعجاب الإنسان بالعلم، وإيمانه بقدراته علـى تحقيـق          إن:     هكذا أمكن القول  
طبيعة، منعه من رؤية أن هذا العلم سـيؤدي بنـا إلـى          سيطرة فعالة ومتزايدة على ال    
ات لاستعباد الإنسان، وتؤدي    يفاليوم توفر التقنية الإمكان   . سيطرة الإنسان على الإنسان   

. تطبيقاتها إلى عدم تمكن الإنسان أن يكون مستقلاً ذاتياً، أو أن يقـرر حياتـه بنفـسه         
الإنسان، وهذه السيادة سيادة منهجيـة      فالتقنية إذاً لها سيادة، سيادة على الطبيعة وعلى         

وهذا يعني أن السيادة تدخل في بناء الجهـاز         . ، ومدروسة الأغراض  بةمنظمة، محسو 

                                                
  .77ص : المرجع نفسه  6
  .28الإنسان ذو البعد الواحد، ص  : ماركوز، هربرت7
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فيهـا  جري فالتقنية هي مشروع تاريخي، ي. التقني ذاته وليست مضافة إليه من خارجه     
يجب التخطيط للمجتمع، والمصالح للسيطرة عليه، بحيث تملي التقنية على المجتمع ما            

  .8فعله مع البشر، ومع الأشياء
    والمشكلة في هذه السيطرة للتقنية أنها لا تظهـر بمظهـر اللاعقلانـي، ولا              

فالسيادة التقنية هي نوع خاص من الـسيادة، فهـي ليـست     .تنعكس في مرآة السياسة   
الة، وغيـر    قوية، وفع  هالوقت نفس في  قمعية واضحة، ولا استغلالية  مباشره، ولكنها        

وهي تتمثل في الأعباء التي تلقيها على كاهل الأفراد، وفي الإخضاع المكثـف           . ئيةمر
للأفراد لجهاز الإنتاج، والتوزيع الجبار، وفي سيطرتها على وسائل تـشكيل الـرأي،             
وتوجيه السياسة، ناهيك عن إلغاء خصوصية الإنسان وتضييق الخيارات لديه إلى أقل            

  . درجة ممكنة
اس الكشف عن إرادة القوة التي تقبع خلف النزعـة التقنيـة        هكذا حاول هابرم  

التقنيـة جعـل    / هذا النقد للعلم    .  الفرد والمجتمع ثانياً   فيأولاً، وفضح آثارها السلبية     
هابرماس يقف وجهاً لوجه أمام الاتجاهات العلموية، من خلال التركيز علـى النقـاط              

م ، وفضح الخلفية الأيديولوجية للعلمويـة  التي تجاهلتها العلموية في تحليلها لماهية العل     
  . من حيث هي توجه ينطلق من العلم أولاً، ولا يفكر فيه ثانياً

  : الآتية  هذا ويكمن تحديد النقد الذي يوجهه هابرماس للعلموية بالنقاط 

  :  ـ الاهتمام بالعلم من الداخل وليس من الخارج1
علم وتفهمه فهمـاً داخليـاً ولـيس            يأخذ هابرماس على العلموية أنها تحلل ال      

القواعد المنهجية التي يسير طبقـاً  "، بمعنى أنها عندما تتناول العلم فإنها تدرس      اًخارجي
 دور الملاحظة والتجارب في إقامة القوانين، والعمل على استبعاد كل           فضلاً عن ،  9"لها
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التقنية أنـه لا  /علمومشكلة مثل هذا التحليل لل    . عنصر ميتافيزيقي داخل النظرية العلمية    
التقنية من جهة، وبـين المؤسـسات       /يهتم بالتحالف الخطير الذي نشأ مؤخراً بين العلم       

الاقتصادية والصناعية، وحتى العسكرية من جهة أخرى، هذا التحالف الذي جعل العلم            
  .التقنية أكبر قوة منتجة،وفاعلة في المجتمع المعاصر/ 

، وتجعله سيداً علـى أشـكال        كلّها  المجالات في    فالعلموية تؤمن بتأثير العلم     
 أن له دوراً كبيراً في بناء مناهجنا المعرفية، ولذلك فإنهـا تنطلـق   د، وتع كلّها المعرفة

 بجرة قلم واحـدة، دون التنبـه    كلّهامن العلم ولا تفكر فيه، وتسلم بإنجازاته ونظرياته       
  . 10"ل تقنياًمعرفة قابلة للاستغلا"لى أن العلوم الحديثة تنتج ع

     هذا التحمس العلموي هو الذي أدى إلى تنامي الضغط المؤسـساتي لرفـع             
 إِذْلى النظـام الإنتـاجي الرأسـمالي،        إ العمل عن طريق إدخال تقنيات جديدة        اجيةإنت

، 11أصبحت التقنية تُستغل في بحث اقتصادي وصناعي وعـسكري واسـع النطـاق            
التقنية القوة الإنتاجيـة الأولـى      /  من العلم    الأمر الذي جعل  . وبتشجيع من الحكومات  

، وتعيد تشكل المجتمع، والعقـل، والقـيم مـن     كلّهاالتي سوف تسيطر على المجالات 
تأمـل  " هكذا ينتهي هابرماس إلى أن تحمس الاتجاهات العلموية للعلم دون أي            . جديد
مجتمع، وسيطرته على   التقنية بال / ، أو نقد لآلياته، هو الذي أدى إلى تحكم العلم           "ذاتي  

، وتركه للمؤسسات الكبرى تـتحكم بقيمـه،        انحياتنا، الأمر الذي أطاح بإنسانية الإنس     
  . وحياته

التقنـي  / للتقـدم العلمـي   "الخضوع القسري   "    هكذا يعيش المجتمع نوعاً من      
، الـذي   12"المحافظة على النظام  " وشركاته، وعدم قدرته على مواجهة سيطرته بحجة      

إن : الآتـي  تصبح حجة العلموية على النحـو        إِذْ. قدراً من النمو الاقتصادي   يؤمن لنا   
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 لا تطـور دون     ومـن ثـم   التقنـي،   / تطور النظام الاقتصادي مرتبط بالتقدم العلمي       
وهذا يعني أن هنـاك إرادة باطنيـة، أو حتـى علنيـة، بـضرورة           . الخضوع للتقنية 

، وعي  تأسيس الذي يؤدي إلى     مري، الأ التقن/ للنظام الاقتصادي " الولاء"أو  " الخضوع"
التقنيـة مهمـا بلغـت      /  بين الناس مفاده أن لا بديل عن الخضوع للعلم           هعام وتغلغل 

  . سلبياته الاجتماعية والاستغلالية
ا هابرماس فلا يقف مكتوف اليدين أمام هذا الوضع، فهو يرى أن إعـادة                  أم

يف والاندماج كضرورة قصوى لا مفر      إنتاج المجتمع بهذه المواصفات، وتصوير التك     
 يحجب عنا أن هذه الضرورة خادعة، وأن المجتمع قائم على صـنمية             لاَّمنها، يجب أ  

 الاستهلاكية  على نحو أصبح فيـه التقـدم التقنـي تراجعـاً،              ةالسلعة، وتسيد النزع  
  .13والبربرية شيئاً معتاداً واعتيادياً

  :  ـ إلغاء العلموية لدور الفلسفة2
قدم العلموية نفسها على أنها مع العلم التجريبي الصارم الـذي لا يقبـل أي                   ت

 تفصل فصلاً تاماً بين العلم والميتافيزيقيا،       فهيولذلك  . أفكار ميتافيزيقية غير استقرائية   
 وخـالي المعنـى،    وترفض ما هو متخيل،    وتساوي بين التجريبي والعقلي والحقيقي،    

  .وتدخله في عالم الخيال والألغاز
 لأنه حـرر    اً تعسفي  من وجهة نظر هابرماس، إلغاء      الإلغاء لدور الفلسفة يعد    هذا

العلم من أي إمكانية لتصويب أخطائه وتجاوزاته، وحوله إلى معرفة مطلقة، وموثوقة            
الأمر الذي يـسمح للعلمويـة بنـسيان        .  التكنولوجي تطورهاتفعل كل شيء يسمح به      

، أي تجاهـل    14"ة التكون الموضوعي للنوع البشري    تداخل منهجية العلوم مع سيرور    "
  . المصالح الإنسانية والتحررية للبشر
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    إن إلغاء دور الفلسفة في المعرفة البشرية والاكتفاء بمعطيات العلوم، يعنـي            
أن العلموية تُخضع العالم، والمستقبل لتراتبية صارمة، وتنظيم فيزيائي دقيق لا مكـان          

لعلموية وقعت تحت سـحر النجاحـات التـي حققتهـا العلـوم      فا. فيه للحرية والتأمل 
التجريبية، وذهبت إلى أن منهج هذه العلوم يصلح أن يكون منهجاً للمعارف والعلـوم              

  .  جميعهاالإنسانية
وهـذا هـو مـشروع       .  تنظر حتى إلى الإنسان على أنه شيء فيزيـائي         أخذت

الفيزيائيـة علـى علـم      الذي أراد تطبيق المناهج     ) 1970ـ1889(رودولف كارناب   
 تتحول العلوم النفسية والاجتماعية إلى علـوم فيزيائيـة تـدرس المجتمـع              إِذْالنفس،  

والإنسان بوصفهما ذرات، وتحلل المشاعر والأحاسيس إلـى مجـرد هرمونـات، أو             
على هذا النحو تكون العلموية اسـتبدلت كـل النظريـات التـي             . حالات فيزيولوجية 

، بالنظريـات التـي تـشرح القـوانين         )الفلسفة( بالكامل   تفترض أنها تصور الوجود   
  .15)العلم (التجريبية سببياً 
ا هابرماس فيرفض هذه النزعة الفيزيائية لدى الاتجاه العلموي، ويتهمهـا                أم

بأنها تحمل في طياتها عناصر ميتافيزيقية، لأنها تنطلق، ولاسيما نظرية المطابقة، من            
، وهـذه  16اسباً بين الوعي والوجود، أو بين الكون والـروح      مسلمة مفادها أن هناك تن    

 بـين الإنـسان   راًمسلمة تعود إلى الفلسفات القديمة التي كانت تعتقد أن هنـاك تنـاظ      
: لينتهي هابرماس بإطلاق حكم نهائي على العلموية بالقول       . ، وبين الوجود  )اللوغوس(
 ـ           " ة إلا عبـر مفـاهيم      من المؤكد أن الوضيعة لا تستطيع أن تجعـل نفـسها مفهوم

في الوقت الذي تلقي جانباً بهذه المفاهيم دونما تبـصر، وتحـتفظ بقوتهـا     . ميتافيزيقية
  .17"الجوهرية أيضاً عبر الخصم
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     فوصف العلم بأنه يصور الحقائق الواقعية، وبأن الفلسفة تنـاقش قـضايا غيـر              
عـي هـو فقـط      واقعية، هو وصف فلسفي، لأن النظرية التي تؤكد أن كل ما هو واق            

الحقيقي، يجب أن تكون نظرية ميتافيزيقية، لأن الواقع لا يمكن أن يدرك إلا من خلال               
 فالواقع نفسه غير بريء من العناصر الذاتيـة، أي          ومن ثم أدوات الذات في الإدراك،     

فالواقع هو  نفسه منذ آلاف السنين، ولكـن الأفكـار التـي             . 18العناصر الميتافيزيقية 
، والمهم في علاقتنا بالواقع ليس الواقع نفسه، ولكـن       راقع هي التي تتغي   نكونها عن الو  

. الأفكار التي نكونها عنه، وهذه الأفكار تخضع لعوامل فلسفية وثقافية وعلمية عديـدة            
ولذلك ما الذي يمنع من ظهور تصور مستقبلي عن الواقع مختلـف عـن التـصور                

 مـن " الذوات المدركة " تسحبن  فالوضعية تخطئ حي  . الوضعي الحالي كل الاختلاف   
  .19عملية المعرفة ، وتختزل الوعي إلى العناصر التي ينشأ منها الشيء

  :العلموية اتجاه موضوعي ومحايد وبريء_ 3
    تقدم العلموية نفسها على أنها اتجاه محايد ينظر إلى العلم نظرة موضـوعية،            

 محايدة وبريئة، لأن العلم عندها      ها تنظر إلى العلوم وإنجازاتها نظرة     إنَّوأكثر من ذلك ف   
 تطبيق للقـوانين والنظريـات علـى        ساطةأيديولوجيا، إنه بب  أو  لا يحمل داخله صالح     

 .الظواهر الطبيعية والاجتماعية

ا هابر ماس فيعتقد أن كل معرفة تخضع في النهاية لتوجيه مصلحة معينة،                 أم
 ة، وإلا لماذا حصل صراع حول العلم        فالعلم لا يخلو من العناصر الإيديولوجي      ومن ثم

في بداية العصور الحديثة، ولماذا حوربت بعض النظريات العلمية لأسباب دينيـة أو             
  .سياسية
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    يضاف إلى ذلك أن وصف العلمـويين للعلـم بأنـه يمتـاز بالموضـوعية               
objectivation               وأن المعارف الأخرى لا تتمتع بهذه السمة، هو بحـد ذاتـه موقـف ،

وجي، يضمر المناهضة لأشكال المعرفة غير العلمية من جهة، ويرفض إخضاع           أيديول
هذا التأمل الذي يكشف أن الموضـوعية هـي         . من جهة أخرى  " تأمل ذاتي  "ـالعلم ل 

و أن الوثوق المطلق في معرفة معينة، حتى لو كانت العلم، هو نوع من              أ ،مجرد وهم 
  .20الدوغمائية

ن أن العلم معرفة نسبية ناتجـة عـن          يبي ههج    فخضوع العلم لتأمل الفهم ومن    
هو مجـرد   " الموضوعية"، وأن مقولة    21"الذوات العارفة والحقيقية الفعلية   "التفاعل بين   

شعار لمنع التأمل الذاتي للعلم، بغية إعطاء هذا العلم سلطه وسيادة على أشكال المعرفة      
بالأسئلة المرتبطـة   " لا تهتم    هفالمنهجية العلموية في دراسة العلم وتحليل      . كلّها الأخرى

ا هـابر مـاس فإنـه        على العلم، أم   اً ذاتي ، كما أنها لا تمارس تأملاً     22"بمصالح محددة 
، ليصل في   23" هو معرفة  مغلوط به التأمل الذاتي لوعي    "يمارس مثل ذلك التأمل، لأن      

العلمـوي   الموجود في الاتجاه     رالتأمل الذاتي للعلوم يظهر النقص الكبي     "النهاية إلى أن    
ه اتجاه لا يعير أي  اهتمام لمسألة المصالح  الأيديولوجية والأبعاد السياسية       إنَّمن حيث   

  .24"للعلم
 ـ الذي كـان ي يؤدي الدور نفسه  تريد من العلم أن      فالعلموية ه الـدين داخـل   ؤدي

، والمبرر الأيديولوجي للنظام الاجتماعي     25المجتمعات، بوصفه مصدر الشريعة والقيم    
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فالقول بأن العلم موضـوعي    .  و أحد عناصر ذلك النظام الأساسية والفاعلة       والسياسي،
لوظائف الثقافية التقليدية ورفـض كـل       ليعني، أولاً إعطاء العلم صلاحية إعادة تقييم        

 لكـل  26"واهب للمعنـى  "عنصر غير مرغوب فيه علمياً، ويعني ثانياً تحول العلم إلى           
لموضوعي الذي تحلم به البشرية منذ زمـن        شيء، بحجة أنه يمثل النموذج العقلاني ا      

  .طويل
 ـ          ذاتـه باتجـاه     ن    فالموضوعية في الحقيقة، ليست أكثر من تعبير الإنسان ع

ر عن مرحلة في الدورة التي يـشكلها        ها مسألة ذاتية، والموضوعية تعب    إنَّالخارج، أي   
 إِذْنية الأساسية،   التعبير خارج الذات، والتموضع، والحيازة، وإعادة إنتاج القوى الإنسا        

ترتبط الأفعال الخلاقة برباط لا يقبل الحل بصيرورة أعداد الأفـراد المنـدمجين فـي             
أن المجتمع نتاج إنساني، والمجتمع واقع موضوعي، والإنـسان         "الجماعة، وهذا يعني    

 أنه لا توجد موضـوعية بـل   هوما يريد هابرماس قوله من ذلك كلّ     . 27"نتاج اجتماعي 
ستقل هذا النـشاط عـن      اة في الحياة هو أساس كل معرفة، وإن         يفاعليوجد نشاط ذو    
  ". التفكير الذاتي"ا المعيار الأخير لكل معرفة فهو ، أميالذات بشكل نسب

، الذي  "ؤالتشي"   ولذلك نجد أن هابرماس يحمل العلموية مسؤولية ظهور مفهوم          
غير النتاجـات الإنـسانية، أي        تصور النتاجات الإنسانية وكأنها كانت شيئاً آخر       يعني
 يتضمن قدرة الإنسان على نسيان كونه هـو نفـسه           ؤوالتشي. ة معطيات طبيعية  نزلبم

ومجرد من إنسانيته، يتحول الإنسان فيـه      مسيء  ، وإن العالم    28مؤسس العالم الإنساني  
إلى مجرد واقعة، بحيث يعيق الاستقلال الذاتي وتحقيق الذات، ويستلب الـذات مـن              

 ذلك يكون هابر ماس قد استكمل دفاعه عن الـذات           وعلى. 29 والعالم من الذات   العالم،
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 ومستقبلهم، بوصفها هي الفاعل الأساسي فـي  البشرالإنسانية ومالها من دور في حياة     
  . هذه الحياة
كثيراً من دور الذات وتجعلها مجرد واقعة يمكـن       تقللا النزعة العلموية، التي     أم 

ن والنظريات العلمية، فإنها تقـع فـي وهـم الموضـوعية أو             أن تطبق عليها القواني   
 هاوهذا يعني في النهاية أن على العلوم أن تراعي حاجات الـذات ومـصالح         . الواقعية

أكثر من مراعاتها للحاجات الموضوعية والمصالح المادية التقنية، لأن العلم في النهاية            
لّاكِها، الـذين يتجـاهلون       أن يخدم مصالح الذات البشرية وليس مصالح ال        لابدتقنية وم

الذات بحجة أن الموضوعية والواقعية يجب أن تأخذ مداها، وعلى الإنسان أن يخضع             
  .لتلك الموضوعية

  :التقدم العلمي يؤدي بالضرورة إلى التقدم الأخلاقي والعدالة_ 4
 الاتجاه العلموي عموماً أن التقدم العلمي سيـسهم لـيس فقـط فـي      يعتقد       

سيطرة على الطبيعة واستغلال ثرواتها لخدمة الإنسان، وإنما أيضاً سيسهم في خلـق           ال
وتقوم وجهة نظر هذا الاتجاه على أن الخـدمات         . 30عالم أكثر عدالة وسعادة للإنسان    

التي تقدمها التكنولوجيا من رفاهية وفرة اقتصادية، سيؤديان إلـى العدالـة، والتقـدم              
ديث النظام التعليمي، والتقدم الصحي، وبنيـة الأسـرة،         فتح. الأخلاقي، واختفاء الظلم  

   .31ق الحياة، كلها عوامل تحقق مجتمع العدل والسلام والسعادةائوتمويل طر
      غير أن هابرماس يشير إلى أن القرن العشرين لم يترك شيئاً يذكر من هذا              

 تلاشـت   ، وأن مقولات عصر الأنوار عن العدالة والمساواة والحريـة قـد           32التفاؤل
 إلى العدالة والمـساواة وتعزيـز حريـة         ، فالتقدم العلمي لم يؤدِ    حوذهبت أدراج الريا  

                                                
  .46 ص ،"الحداثة مشروع ناقص  ": هابر ماس يورغن30
  .96العلم والتقنية كأيديولوجيا، :  هابر ماس يورغن31
  .96ص ،"الحداثة مشروع ناقص ": هابر ماس يورغن32
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الإنسان، بل أدى إلى استعباد الإنسان، وتحويله إلى خادم، وتابع لـلآلات والـشركات       
والحكومات، حتى الديمقراطية والانتخاب العامة التي تجري في مختلـف الـدول لـم         

آليات الاستغلال، ولم تمنحه الحرية والعدالة التـي يـصبو   تستطع تحرير الإنسان من     
  هي التـي     33"لآلية الاستغلال الاقتصادي  "ذلك أن السيادة السياسة والاقتصادية      . إليها

  .تفرض شروطها في النهاية
      وتكمن المشكلة من وجهة نظر هابرماس أن الجمهور السياسي يغدو بـلا            

. عاصر، على الرغم من وجود الأنظمة الديمقراطية      أي دور في المجتمع الرأسمالي الم     
 وحقوقه لن يكون لها أي دور في حسابات ذلـك المجتمـع         الإنسان  فإن حرية  ومن ثم 

نفجارات تدفع تلك الفئات المهضومة الحقوق إلـى المطالبـة          اوهذا يهدد ب  . الرأسمالي
 بعض الثـورات    بحقوقها بالقوة عبر الثورات، غير أن هابرماس غير متفائل من نتاج          

ومن هنا تأتي قوة تحليلات هابرمـاس إذا مـا        .34 لم تحصل تحالفات واسعة    ما دامت 
  ).احتلوا وول ستريت (تابعنا المظاهرات المرافقة لمنتدى دافوس، ونشاطات حركة 

  :التأمل الذاتي للعلم _ ثانياً
ل اسـتغلا وتقنيـة متغولـة،     :     إذا كان هذا هو وضع المجتمع الغربي المعاصـر        

حروب وتحكم الشركات الكبرى في كل شيء،       وضياع للحريات والحقوق،    وللإنسان،  
لخ، فما العمل؟ وكيف يمكن الخروج من تلك الأوضـاع؟          إ.. واسعة بأهداف اقتصادية  

التقنيـة الـذي أصـبح يـتحكم بمقـدرات         / وهل يمكن مواجهة التيار الجارف للعلم       
  المجتمعات وعقليتها؟

                                                
  .46ص :  المرجع نفسه  33
  108 ص :المرجع نفسه 34
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 مشروعه لإصلاح نظرية المعرفة، القائم على رفض أن             هنا يطرح هابرماس  
. يكون العلم هو الممثل الكامل لنظرية المعرفة أولاً، وعلى  ربط العلم بالمصلحة ثانياً             

  .ي حد نجح في تقديم حلول لأزمة العلم العاصرأولكن ما هذا  المشروع ؟ وإلى 
مع البشري المعاصـر        للكشف عن الأزمة التي سببتها النزعة العلموية للمجت       

، إذ يتضح له من هـذا التأمـل أن أزمـة            "التأمل الذاتي للعلوم  " هابرماس لمنهج    أيلج
المجتمع تلك، تعود في جانب كبير منها،إلى تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على العلوم             

كوسـيلة معرفيـة    " التأمل الذاتي   " الإنسانية، وهذا يعني أن هابرماس يلجأ إلى منهج         
فالتأمل الذاتي هو منهج يتبناه     .  عن العيوب والأخطاء التي وقعت بها العلموية       للكشف

ا المقصود بهذا التأمل فهـو العمليـة      أم.  الطبيعية لعلومهابرماس للتخلص من مناهج ا    
التي يتساءل خلالها الوعي عن شروط تفكيره، واستخراج المعاني مـن خـلال ذلـك       

، أن هناك ضرورة    العلم يمارسه هابرماس على     ويتضح من هذا التأمل الذي    . التساؤل
ملحة لتحرير نظرية المعرفة، والمعرفة الإنسانية عموماً من سيطرة العلوم الطبيعيـة،         

 للمناهج النابعة من داخل العلوم الإنسانية، وهذا ما حدا  بهابرماس            كبيروإعطاء دور   
 ، ومـنهج الفهـم   )1939–1856(إلى الاستعانة بمنهج التحليل النفسي عنـد فرويـد    

، ومنهج الهيرمينوطيقـا عنـد غـادامير        )1911 _ 1833(والتأمل عند فلهام دلتاي     
  ).1914 – 1839(والمنهج البراغماتي عند تشارلز بيرس ) 2002 _ 1900(

فـي  نه يكمل ما فيها من نواقص       إ أن هابرماس يستعين بهذه المناهج، ف      ومع    
 مـن   لبناء عليها، والاستعانة بها، ولكن لابـد       لإدراكه أنها مناهج يمكن ا     هالوقت نفس 

إعادة النظر فيها أيضاً، فهي مناهج كانت ترفض النزعة العلموية وتؤكد خـصوصية             
 نقداً جذرياً، أو بديلاً كـاملاً للنزعـة         قدم لا ت  هالوقت نفس في  العلوم الإنسانية، ولكنها    

 إلى أنه   هس من ذلك كلّ   ويتوصل هابرما . العلموية، وهي مهمة يعتقد أنه سيتصدى لها      
من الضروري إعادة بناء تاريخ النزعة العلموية انطلاقاً مـن تحليـل العلاقـة بـين                
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فإذا كان السؤال الرئيس للنزعة العلموية هو كيف الوصول إلى          . 35المعرفة والمصلحة 
، معرفة يمكن التحقق منها بشكل كامل وفق منـاهج تجريبيـة           36" بها؟ معرفة موثوقة "

وجدت تلك النزعة نموذج العلوم التجريبية والاستقرائية هـو النمـوذج           صارمة، فقد   
 الفيزياء الحديثة نجحت في التوحيد   ولما كانت . الأمثل الذي يوصلنا إلى معرفة نثق بها      

بصورة محكمة بين مطلب الدقة الرياضية ومقاييس التجارب الصارمة، فقد أصـبحت            
  .37هاجميعالعلوم إلى المثل الذي يحتذى به بالنسبة 

    ولذلك فقد سعت النزعة العلموية إلى تطبيق مناهج الفيزيـاء علـى العلـوم              
هكذا أصبحت مناهج العلوم الطبيعية     . ي اعتبار لخصوصية هذه العلوم    أالإنسانية دون   

 لأن هـذه  ومصالحها التقنوية فوق إنسانية الإنسان، وحاجته الروحيـة والاجتماعيـة،     
ولذلك فقـد رفـضت     . الحاجات ليس لها أي قيمة من الناحية التقنية إلا بوصفها سلعاً          

 عن اعتناق الإنسان    اًالنزعة العلموية تلك الحاجات، وهاجمتها بوصفها المسؤولة تاريخ       
للخرافات والأساطير الوهمية التي سيطرت على عقل الإنسان، وأخرت تقدمه، وفهمه           

  .يلة طواًللطبيعة قرون
   ولذلك فإن هابرماس ينطلق في نقده للنزعة العلموية من التشكيك في المعايير            

التأمـل  "و"  النقد المعرفـي " بها، بحيث يصبح  اًالتي تكون من خلالها معرفة ما موثوق      
 من العلم نفسه، ويدخلان في كيفية تكوين المفـاهيم المعياريـة             جزءاً في العلم " الذاتي
ذاك التأمل سمحا لهابرماس بالانتقال من نظرة بـسيطة وسـطحية            هذا النقد و  . للعلوم
 نقدية تعيد النظر بتاريخ نشوء الـوعي العلمـوي،          يةلعلم إلى تكوين معرفة تأمل    إلى ا 

عنـدها  .  للأشـياء المغلوط بهـا وتفكك سيطرة العلم على شكل الحياة المعتاد ورؤيته      

                                                
  .7المعرفة والمصلحة، ص :  هابر ماس،  يورغن35
  .9 ص :المرجع نفسه  36
  .9 ص :المرجع نفسه 37
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للنزعة العلموية، من خـلال      "ط به المغلوتتمكن تجربة التأمل الذاتي من تدمير الوعي        
  .تحطيم الثوابت وتدمير الإسقاطات

 يقدم هابرماس على نقد النزعة العلموية، فإنه مدرك تمامـاً لـصعوبة أن    دما     وعن
التقدم العلمي لم يختلف عليه جذرياً، وأنه حصل على اعتراف كامل وبصورة دائمـة،           

ليست باليسيرة، ولذلك نجده يختـار مـنهج    العلم هي مسألة " فهم"وأن إعادة النظر في  
  . بوصفه المنهج الأمثل للنقد الجذري لأي موضوع "التأمل الذاتي"

ليس اختراعاً هابرماسياً بقـدر مـا هـو تركيـب،           " التأمل الذاتي "    غير أن منهج    
ها عـد وتوليف، وإعادة هيكلة لمجموعة من التجارب الفلسفية السابقة عليه التي يمكن            

وهذه التجارب يمكن   . ات لمشروع هابرماس الفلسفي الذي يربط العلوم بالمصلحة       مقدم
 وجـود   فضلاً عن تحديدها بمنهج الفهم عند دلتاي، ومنهج التحليل النفسي عند فرويد،           

  . عناصر ماركسية وبراغماتية، واضحة وفعالة

  :  دلتاي والاستقلالية المنهجية للعلوم الإنسانية -1
 المنهج المستخرج من العلوم الإنـسانية   comprehensionالفهم     يقصد دلتاي ب

. ، في مقابل الظـواهر الطبيعيـة  لتاريخيةالذي يعطي خصوصية للظواهر الإنسانية وا     
وميزة هذا الفهم أنه يعطي لوعي الإنسان وحدسه ولغته وقدراته التأويلية الدور الأكبر              

الإنسانية من حيث هي ذات فرديـة،       كما أنه يدرس الذات     . في عملية تكوين المعارف   
هـذا  . سواء تعلق الأمر بعلاقتها النفسية مع ذاتها، أم بعلاقتها الخارجية مع تاريخهـا            

: دفع دلتاي إلى تبني منهجين مختلفـين " 38العالم النفسي والعالم المادي  " الاختلاف بين   
الظـواهر  أحدهما خاص بدراسة الإنسان، ويقوم على الفهم، والثاني خاص بدراسـة            

فإذا كانت مهمة العلوم الطبيعيـة تفـسير        . Explicationالطبيعية  ويقوم على التفسير      
 العلـوم   مهمة فإنظواهر الطبيعة، حيث الدور الأساسي للأسباب الطبيعية والقوانين           

                                                
  .64 أبحاث التأويل، ص -ل من النص إلى الفع :ريكور، بول 38
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فالحيـاة  . ، أو ما يسميه دلتاي بتجربة الحيـاة       39"علاقات الحياة الشاملة  "الإنسانية فهم   
 يعيشها الإنسان، مع نفسه، ومع الآخرين، وفي التاريخ، تغدو محـور            بوصفها تجربة 
  . التفكير الفهمي
التأويـل   " ا جوهر عملية الفهم فإنه يقوم على            أم "Iatoretatcion   والتأويـل ،

يقوم على تأويل العلامات والرموز والكلام الذي يعبر من خلاله البشر عـن حيـاتهم               
في التأويل هو مساعدة الإنسان على فهـم نفـسه وحياتـه            والأس  . وأحوالهم النفسية 

الداخلية، لأن الذات هي التي تؤول وهي التي تقوم بقراءة الواقع والتاريخ والأحـداث،    
معرفة الذات هي قبل كل شيء تأويل لا يقل صعوبة عـن          "ولذلك نجد دلتاي يؤكد أن      

بالعلامات التي أقدمها عـن     تأويل الآخرين، بل ربما أصعبها، لأنني لا أفهم نفسي إلا           
 مـن  لانتقـال ، فاستراتيجية الفهم تقوم على ا40"حياتي الخاصة، والتي أرسلها للآخرين  

الفردي والخاص إلى الانخراط في العام والتجربة الكونية المشاركة في نمـو التفكيـر      
  . الأوسع

   ويحاول دلتاي إعطاء مصداقية لمنهجه في الفهم يوازي ويتجـاوز مـصداقية           
مناهج العلوم الطبيعية القائمة على الاستقراء والتجارب، وذلك من خلال تركيزه على            

 بوصفه الوحدة الأساسية التي علـى الفهـم دراسـتها           Erlebnis" تجربة الحياة "مفهوم  
ذلك الشيء المشترك بيننا، الذي ينـتج النـشاطات         "وتجربة الحياة عنده هي     . وتحليلها

 فتجربة الجنس البشري كونية وعـابرة لكـل الثقافـات           .هاوالتجارب الإنسانية جميع  
، فكـل مجتمـع   42" تنظم نفـسها كةدينامي"والحياة تبدو لدلتاي  . 41"والحواجز التاريخية 

                                                
   .169ص ، المعرفة والمصلحة : يورغن ، هابرماس 39
   .66ص، من النص إلى الفعل : بول، ريكور 40
   .133ص ، مقدمة في الهرمينوطيقا  : دايفيد، جاسبر 41
   .66ص، من النص إلى الفعل : بول، ريكور 42
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وعلـى ذلـك   . 43"أجهزة فهمه الخاصة بخلق عوالم اجتماعية وثقافية يفُهم فيها     " يخلق  
  . ي علينا الاهتمام بهفالحياة إذاً تصنع تأويلها الخاص ونظامها الهيرمنيوطيقي الذ

     فالفهم يهتم بشكل أساسي بما هو مشترك في التجربة الحياتية للبشر، وهـذا             
، والوسط هو مجال تتفاهم فيـه الـذوات مـع           medium) الوسط(ما يسميه دلتاي بـ     

ليس فقط في المعنى الإدراكي، وإنمـا فـي المعنـى           "بعضها وتتشارك في المعاني،     
 لنـا الفهـم     ضمن كلي وشامل من الأهمية، ي      ولمستوى ية معيارية الشامل لزوايا انفعال  

، وهذا المشترك يعبر عن نفسه في ذاتيـة         ...المتبادل للمشاركة التي تقوم بين الأفراد     
العقل وذاتية التعاطف في حياة المشاعر وفي الترابط المتبادل، في الواجب وفي الحق،             

  .  44"وهي تبقى مصحوبة بوعي الواجب
ي ثلاثة أنواع من تعبيرات الحياةشكال الفهم الأساسية عند دلتاي فها أ أم :  

  . ـ تعبيرات لغوية1
  . ـ الأفعال2
  .45 ـ تجارب حية3

     وتتحدد مهمة الفهم في تأويل اللغة التي يتداولها الناس بوصفها القالـب الحـسي              
ما أن مهمتـه أن     ك.  والمكانية زمانيةالذي يعبر عن حياة البشر الداخلية وأوضاعهم ال       

 تمتلك قدرات تواصلية وتفاعلية، ويمكن أن يساء      اًيتجه نحو الأفعال، لأن للأفعال أهداف     
فهمها، فالأفعال تحتاج إلى كشف هيرمنوطيقي، لأن الذات غير قابلة للاسـتبدال فـي              
الأفعال التي تتبع معايير عامة يمكن أن تعبر عن نفسها مباشرةً بصورة أقل مما فـي                

ولأن علاقات الحياة الفردية لا تتجسد      . ت العامة للتفاهم المرتبط باللغة المتداولة     المقولا

                                                
   .66 ص :المرجع نفسه 43
   .188ص ، ة المعرفة والمصلح :يورغن، هابرماس 44
   .196 ص :المرجع نفسه 45
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في لغة ولا في أفعال دونما انكسار، فمن الممكن أن يساء فهم الذات التـي يكمـن أن              
  . دون توسط أيضاً مع أفعالها المعلنةى تؤخذ دون توسط بالكلمة، وتتماه

ا دلتاي التعبيرات السيكولوجية والفيزيولوجية من    ا التجارب الحية فيقصد به          أم
الخ، وفهم هذه التجارب أو التعبير عنها يعني التركيـز علـى            ... ضحك وبكاء وقلق  

         فالفعـل  . 46ر عنها المقاصد غير المنطوقة من وراء تلك التجارب، والعلاقة غير المعب
أنواع تعبيـرات الحيـاة     تكامل   بالحسبانالفهمي أو التأويلي يكون متكاملاً عندما يأخذ        

 الأفعال، والأفعـال    قفاللغة يمكن أن تشرح عن طري     . الثلاثة في تجربة الحياة اليومية    
  .47بدورها يمكن أن تشرح لغوياً، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على التجارب الحية

تجربـة  " للعلوم الإنـسانية هـو       اًعتقد دلتاي أنه أوجد موضوع    ا    بهذه الطريقة   
 موضوع مستقل لا تستطيع العلوم الطبيعية أن تقدم فيه أي شيء سـوى              ، وهو "الحياة

 اً جديـد اً أوجد دلتاي لهذه العلوم الإنسانية منهج هكذا.  جامد شيءتشويهه وتحويله إلى    
وهذه .  يستطيع الولوج إلى ماهية الظواهر الإنسانية والتاريخية        الذي هو الفهم والتأويل  

عدم رضـاه الكامـل عـن بعـض     معا كل التقدير،  نتيجة اهتم بها هابرماس، وكن له     
  .طروحات دلتاي

ا النقاط التي اهتم بها هابرماس فهي تجاسر دلتاي على التمييز المنهجي الحاسم                  أم
  : الآتية يكمن إيجازه بالنقاط يبين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية الذ

س، ويمكن تكرار التجارب فيهـا   ـ إذا كانت موضوعات العلوم الطبيعية قابلة للقيا 1
الإنسانية لا يمكن إخـضاعها أو تقييـدها        " الذات"وتطبيق الرياضيات عليها،فإن    

  .بمثل تلك المقاييس

                                                
   .199 ص :المرجع نفسه 46
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 نقوم بوضع إِذْ ـ إذا كان هناك انفصال بين التجربة والنظرية في العلوم الطبيعية،  2 
يـق  الفرضيات من خارج التجربة ثم نتحقق بعد ذلـك مـن صـحتها عـن طر       

تنـصهر فيـه   "التجارب، فإن الوضع في العلوم الإنسانية مختلف، لأن الفهم فعل    
إلـى   بالنـسبة فالعلوم الطبيعية تمتلك حقائق     . كل من التجربة والإدراك النظري    

موضوعها تظهر معطاة في الوعي من الخارج كظاهرات، في حين تتجلى علوم            
إلى ا بالنسبة   أم. ة حية أصيلة  الروح في هذه الظاهرات من الداخل كواقع وكعلام       

تكون علامة حياة النفس معطاة فيها في كل مكان كأساس          فعلوم الروح الإنسانية    
  ".نفسر الطبيعة، ونفهم حياة النفس"ولذلك قال دلتاي نحن . 48"من حيث المنطق

ا القضية الأساسية التي يتوقف عندها هابرماس طويلاً والتي سـيلتقطها                 أم
 في مشروعه الفكري والنقدي، فهي حديث دلتاي عن العلاقة بـين المعرفـة              ويوظفها
انطلاقـاً مـن   "  عميقاً في كيان المجتمع لتفدلتاي يعتقد أن النظريات تغلغ . والحاجات

، ولم يتحقق اختيار العلوم المفردة للمجتمع من خـلال لمـسة فنيـة       49"حاجتها العملية 
  ."50 جلبت معها الحلالحياة ذاتها"ما للمذهب النظري، وإنَّ

وهذا يعني أن المعارف والنظريات والمهن كلها تنشأ فـي المجتمعـات نتيجـة              
وهذا هو الأصل في نـشوء الحقـوق        . ثناء الحياة في أ مصالح، أو لتلبية حاجات تنشأ      

  . كلّهاوالسياسة والمعارف
 النقيـة  الحياة وتجربة الحياة يمـثلان الينـابيع   " يتعلق بالعلوم الإنسانية فإن      وفيما

هكذا يفسر دلتاي النشوء التاريخي للعلـوم       .  لتلك العلوم  51"والمتدفقة بصورة مستديمة  

                                                
  175 ص :المرجع نفسه 48
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وهذه قضية سوف يفعلها هابرماس، ويوسـعها       . ليالإنسانية، ودواعي استخدامها الفع   
  . بطريقة منهجية

      غير أن المشكلة التي فرقت بين هابرماس ودلتاي، أن دلتاي لم يستطع التحـرر             
. ه لمناهج العلوم الإنـسانية    ئأثناء إنشا في  " الموضوعية العلمية "هوس البحث عن    من  

فدلتاي كان يعتقد بأن العلوم الإنسانية يمكن أن تصل إلى مرحلة الموضوعية، ولـذلك             
الـشروط  " ربط المعرفة بالمصلحة لأن المصالح تبعدنا عـن          ىفإنه لم يركز كثيراً عل    

لذلك فإن هابرماس الذي سيهتم بأفكار دلتاي حـول         و. 52"الموضوعية الممكنة للمعرفة  
: والربط بين المعرفة وتلبية الحياة، أطلق حكمه النهائي على دلتاي بأنه          " تجربة الحياة "

  .53استطاع اعتراض قطار العلموية إلا أنه لم يستطع إيقافه

  :  ـ التحليل النفسي والتأمل الذاتي2
النفسية، ويعتقد أنها كانـت خطـوة        هابرماس  كثيراً على منجزات فرويد        يعول

 التطور الفكـري    قّدروي. مهمة في طريق استقلال مناهج البحث في العلوم الاجتماعية        
، وأن  54"علم النفس إنما هـو علـم طبيعـي        "الذي حصل لفرويد من عالم يؤمن بأن        

الأحداث النفسية هي أحداث طبيعية قابلة للملاحظة، إلى عالم نفس يؤمن بأن الظاهرة             
ففرويد في البدايات كان يرى أنـه     . نفسية لها خصوصية في مقابل الظواهر الطبيعية      ال

 للكيمياء الحيويـة    الدوائيمن حيث المبدأ من الممكن أن يأتي يوم يحل فيه الاستخدام            
محل التطبيق العلاجي للتحليل النفسي، بحيث يكمن للتحليل النفسي كعلـم طبيعـي أن              

العلمية، لأن الأحداث النفسية كحالات متعينة كمياً لأجـزاء       المعلوماتيستفيد تقنياً من    
خيبـة الأمـل،   والتـوتر،  : ولذلك فإن مقـولات مثـل  . 55مادية يمكن أن تفسر سببياً   

                                                
  .212 ص :المرجع نفسه 52
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، يمكن أن تعود في النهاية إلى توزيع الطاقة في الجهاز العصبي،            ..الدافعوالانفعال،  و
وباختصار فإن فرويد   . لصلبةوحركة العصبونات التي تتحرك وفق ميكانيك الأجسام ا       

لا مكـان   " علم نفس موضوعي  "في هذه المرحلة كان علموياً تسيطر عليه فكرة إنشاء          
 أن فرويد ما لبث أن أسقط التوجهات العلمويـة مـن            غير.  للمعرفة التجريبية  إلاَّفيه  

  . من داخلها وليس من نافذة العلوم الطبيعيةالنفسيةحساباته، وبدأ ينظر إلى الظاهرة 
   دأن الاستغناء عن التجريب، وعدم القدرة على إجراء التجـارب أحيانـاً،             وع 

فـالنفس  . أمر لا يعيب التحليل النفسي مثلما لا يعيب علم الفلك في بعـض الحـالات              
البشرية ذات عناصر نفسية واجتماعية أكثر من كونها ذات عناصر فيزيائية، والإنسان         

الحرمـان،  والرغبـة،   : ولذلك فإن مقولات  . حيوانيكائن ثقافي فوق شروط الوجود ال     
 ت، مقولات نفسية واجتماعية وليست مقولا     ..اللاوعيوالوعي،  والدافع،  والتعويض،  و

  . فيزيائية
  هكذا ينتهي التحليل النفسي عند فرويد، بحسب بول ريكور إلى علم لا يخـضع       

 ـ        56للملاحظة . سيكولوجية الـسلوك  ، لأنه علم يهتم ببواعث الأعمال الإنسانية وليس ب
لا ترتد منطقياً، من ناحية القـصد، إلـى عبـارات ذات نزعـة          " فالمفاهيم الفرويدية   

 الظاهرات الغريبـة المتروكـة حتـى الآن       عدوتكمن عبقرية فرويد في أنه      . فيزيائية
إلى فالمهم بالنسبة   . 57"للفيزيولوجيا ظاهرات يمكن أن تشرح بعبارات الأفكار القصدية       

يس تحليل الحدث وإنما معاني الأحداث، ليس البيئة وإنما أبعاد البيئة كما يعتقد             فرويد ل 
  .58بها الفرد

 أن يسدا الطريق أمام النزعـة العلمويـة فـي           ن     فهابرماس وريكور، إذاً، يحاولا   
      ما تفسير عالم نفس سكينر والمدرسة السلوكية، التـي         تفسير التحليل   النفسي،  ولاسي

                                                
   .302ص ،  محاولة في فرويد -في التفسير :بول ، ريكور 56
   .305ص :المرجع نفسه 57
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 حظـات ليل النفسي كعلم فيزيائي يخضع للتجريب الفيزيولـوجي، والملا    تنظر إلى التح  
  .العضوية والسلوكية البحتة
   هابرماس يبحث عند فرويد عن إرهاصات ربـط المعرفـة                يضاف إلى ذلك أن 

، هذه المصلحة التي أخرجهـا      "مصلحة حفظ الذات  "بالمصلحة، لأن فرويد تحدث عن      
المادية وأدخلها إلى دائرة المقولات المنتجة للمعرفـة،  فرويد من دائرة إشباع الحاجات   

إلى مصلحة توجه المعرفة البشرية،  وأصـبحت        " مصلحة حفظ الذات  "بحيث تحولت   
وهذا ما يريد هابرماس مـن فرويـد أن         . 59 للمعرفة من داخلها   اً مكون اًالمصلحة جزء 

  .يقوله

  : المصالح الموجه للمعرفة- ثالثاً
، وبعـد نبـشه     هاد النزعة العلموية ورفض قضاياها الأساسية كلّ           بعد استكماله لنق  

 ما فيها من مناهج مـستقلة عـن منـاهج العلـوم             لاستخراجلتاريخ العلوم الإنسانية    
الطبيعية، أخذت تتضح الملامح الرئيسة لنظرية المعرفة عند هابرماس، وذلـك مـن             

  . خلال ربطه للعلوم بالمصلحة
   المصالح الموجه لتلك العلوم؟       فما هذه النظرية؟ وما

    يحرص هابرماس خلال تاريخه الطويل على التأكيد بين الحين والآخـر رفـض             
 هـو الـذي ورط نظريـة    النظـري الطابع النظري للمعرفة، لاعتقاده أن هذا الطابع        

 عنده  theory "نظرية"حتى أن مصطلح    . المعرفة بمشكلات كبرى أضرت بحياة البشر     
 بالدين والتقديس والفلسفات التأملية التي تبحث عن نظام ثابت للكـون،            مرتبط تاريخياً 

ولذلك فهي كلمة سيئة السمعة عنده لأنها أبعدت المفكرين عن البحث في المعرفة مـن     
  .60" الحياتية لممارسةا"داخل 

                                                
   .333ص ، المعرفة والمصلحة :يورغن ، هابرماس  59
   .333ص :المرجع نفسه  60
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       والمشكلة في هذا التوجه النظري للمعرفة أنه تسلل تاريخياً إلى العلم، وأصـبح           
 الأديـان والفلـسفات     فضلاً عـن   من هواجسه، بحيث أصبحت العلوم أيضاً،        هاجساً

التأملية، لا تهتم سوى بالتناسق المنطقي لقوانينها والقدرة التجريبية لنظرياتها، دون أي            
هذا الطابع النظري للعلم حجـب  . 61"مغزاها الحياتي النوعي  "اهتمام بإنسانية الإنسان و   

وعلى ذلـك   . لمصالح الموجه للمعارف بمختلف أشكالها    تاريخياً ما يسميه هابرماس با    
في العلم يجب ألا تكون للتناسق النظري، أو التجريبية، أو الموضوعية بل         " فالمرجعية"

 ـ   . للمصالح القابعة خلف معارفنا    " نظرية العلـوم النقديـة    "ولذلك فإن المهمة الرئيسة ل
ي إيجاد حلول للأزمـة     لىعالكشف عن هذه المصالح وتوضيحها، الأمر الذي يساعد ف        

  . التي سببتها لنا العلوم المعاصرة
      ويعزي هابرماس عدم إظهار العلوم للمصالح القابعة خلفها إلى الخـوف علـى             

فقـد  . ، والخشية من تسرب المصالح  الجزئية إلى النظريات والقـوانين          "ةالموضوعي"
، وتبتعد عن ضـغط     "لمعنىذاتية ا " أشكال من الروتين تتجاهل       كلّها نضجت في العلوم  

  .62"موضوعية مقولاتها"، حتى تضمن لنفسها ئهاالمصالح الجزئية وإغرا
ر، بحجة أنه فاسـد      أن الفلسفة التأملية التقليدية كانت تبتعد عن كل ما هو متغي           فكما  

من المعرفة المطلقة التي يسعى البشر إليها لتكوين فهم كلـي للكـون،   اً  ولا يحقق نوع  
 العلوم كل ما هو ذاتي وجزئي، وبنت مناهجها على كل ما هو نظـري             كذلك تجاهلت 

وكما أن مدرسة فرانكفورت حاولت تخليص الفلسفة مـن الطـابع النظـري          . ومتعالٍ
براكـسيس  "التجريدي، وربطها بالممارسة الحياتية، أو ما يـسميه هابرمـاس بــ             

ه بمـصالح البـشر     ، كذلك حاولت التخلص من الطابع النظري للعلوم، وربط        63"الحياة
ولذلك نجد أن هابرماس لا يخفي شكوكه بوجود علاقة بين النزعة العلمويـة           . الحيوية

                                                
   .333 ص :المرجع نفسه 61
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هما حاول تقـديم    ي كل نإالموضوعية في العلم، وبين الفلسفة التأملية التقليدية، من حيث          
فهم نظري مجرد للكون، بغية الوصول إلى موقف كلي يقوم علـى حقـائق مطلقـة                

  .64وموضوعية
ويرى هابرماس أن لكل مجموعة محددة من العلوم مصالح معينة، تضبط بحثهـا                 

 واعـد فهو يؤكد في مختلف مؤلفاته أن هناك علاقة نوعيـة بـين الق            . وتحدد أهدافها 
من " نظرية العلوم النقدية  " لـ    المنهجية والمصالح الموجهة للمعرفة، ولابد     -المنطقية  

" مـصلحة تقنيـة   : " المصالح على ثلاثة أنواع    وهذه. أن تكشف تلك المصالح وتحددها    
مرتبطـة بـالعلوم    "مصلحة معرفية عمليـة     "مرتبطة بالعلوم التجريبية أو الطبيعية، و     

  .65مرتبطة بالعلوم النقدية" مصلحة تحررية انعتاقية"التاريخية والتأويلية، و

  :  ـ المصلحة التقنية1
العلوم الطبيعية، إذ تقوم البنية المنهجية      التحليلية، أي ب   -     وترتبط بالعلوم التجريبية    

فالفرضيات التي يتم التحقق منها تجريبياً بغية      .  التقني الاستغلاللهذه العلوم على هدف     
الحصول على القوانين، والقوانين التي تحاول التنبؤ بالمـستقبل، والـتحكم بمجـرى             

واقع واستغلاله تقنياً،   الحوادث والظواهر يهدف في النهاية إلى تطبيق النظريات على ال         
  .66بطريقة تخضع ظواهر الطبيعة للتحكم التقني

    إذاً هناك ارتباط بين التجارب في العلوم الطبيعية واستغلالها التقني، وهذا الأمـر             
فالطبيعة تـصبح   .  يوجه مناهج العلوم الطبيعية، ويحدد شروطها وإجراءاتها       ذيهو ال 

فالمـصلحة  . 67"ة نظر التحكم التقني الممكن    موضوعاً معرفياً ضمن وجه   " بالضرورة  

                                                
   .209ص  ، المعرفة والمصلحة  :ورغني، هابرماس 64
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التقنية بهذا المعنى تشكل الإطار العام، والموجه الكلي للعلوم الطبيعية، بحيث يـصبح             
، لدرجة أن مغزى سريان مقولات تلـك         كلّها القصد التقني عادة لا واعية لتلك العلوم      
  . 68العلوم يكون في مرجعية التصرف التقني

  : لية ـ مصلحة المعرفة العم2
 فـي  Hermenutics     ترتبط هذه المصلحة بإدراك المعنى الناتج عن قواعد الفهم         

فالذي يوجه هذه العلوم ليس إمكانية الاستغلال التقني، وإنما         . العلوم التاريخية التأويلية  
تفهم المعاني المستخرجة من قواعد التأويل للغة التي يتفاهم ويتواصـل مـن خلالهـا          

فهذه المصلحة تسعى إلى توسيع التفاهم بين الناس من خلال          . اً بعض الناس مع بعضهم  
  . 70"ةالممارسة التواصلية اليومي"، أو 69"الفعل التواصلي"ما يسميه هابرماس بـ 

    فإذا كان مجال العلوم الطبيعية هو الأشياء والتجارب واستغلالها التقني، فإن           
 مجـال   عنالأقوال  "هو  ..) علم الاجتماع والسياسة،  والتاريخ،  (مجال العلوم الإنسانية    

ففـي  . 71" بنى الأعماق للمنظومات الاجتماعية    عن والتعبيرات أو    الأشخاصظاهرات  
العلوم الإنسانية نجد أن الخطاب يحل محل التجربة، والمـصالح العمليـة التفاهميـة              
 والتواصلية تحل محل المصالح التقنية، والشروح السببية تتحول إلى شروح سـردية،           

فالفرق بين المصلحتين   . 72والقابلية للتحول التقني تصبح قابلية للتحول العلمي الإنساني       
يعود إلى أن عمليات العلوم الطبيعية تحدث خارج وعينا ولا سلطان لنا عليها، بخلاف              
عمليات العلوم الإنسانية التي هي أفعال بشرية تخضع للتأويل، وتعـدد المنظـورات              

                                                
   .330ص ، المعرفة والمصلحة: يورغن، هابرماس 68
   .168ص ، التقنية والمعلم: يورغن، هابرماس 69
   .378ص ، المعرفة والمصلحة: يورغن، هابرماس 70
   .495ص ، القول الفلسفي للحداثة:برماسها 71
   .378ص ، المعرفة والمصلحة :يورغن، هابرماس 72
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بفهم  "إلاَّفالعلوم الإنسانية لا تهتم     . 73، والتاريخية والأيديولوجية  الاجتماعية، والسياسية 
، والمصلحة العمليـة تنمـو    74"ما يقوله البشر، وما يفكرون به، وعلاقة ذلك  بأفعالهم         

إزالـة  :  بهذه العلوم فهـو    هابرماسا الهدف من وراء اهتمام      أم. وسط هذه التفاعلات  
كثيراً مـا   " البنى الاجتماعية " ة الاجتماعية، لأن    سوء الفهم بين البشر في ميادين الحيا      

 خـداعهم   يمكنفالبشر  . تقوم بتشويش عملية التفاعل، وتثير فيها الاضطرابات والبلبلة       
 إيديولوجياً، ولذلك فـإن هابرمـاس       ن بعمى القلوب، ويشَوهو   نوتضليلهم، وقد يصابو  

  .اهم والتواصل الإيجابييتمنى على هذه العلوم أن تسير بالبشر من الهيمنة إلى التف
  : ـ المصلحة الانعتاقية التحررية3

الـذي تمارسـه العلـوم      " التفكيـر الـذاتي   "     وهذه مصلحة نصل إليها من خلال       
وتعني هذه المصلحة التوق إلى تخليص البشر مـن ضـغوطات       . 75الاجتماعية النقدية 

 ـ       ويقـصد  .  كلّهـا  رةالتبعية، والهيمنة، والطغيان، والتشيؤ، وصعوبات الحياة المعاص
الجهود التي قدمتها كل من الماركسية، والتحليـل النفـسي،          : هابرماس بهذه المصالح  

 التي سـعت مـن خـلال         كلّها ومدرسة فرانكفورت، والمدارس الفلسفية والاجتماعية    
، والطغيـان الـسياسي،   هبحوثها، ونظرياتها إلى تحرير البشر من أشكال الاستلاب كلّ    

ا المنهج الذي تتبعه هـذه العلـوم لتحقيـق          أم. في، والأيديولوجي والاقتصادي، والثقا 
لأن النقد هـو الـذي يكـشف        ". النقد"أهدافها في تحرير المجتمعات المعاصرة  فهو        

الجهات المستفيدة من الاستلاب والطغيان الذي أصبح يثقل كاهل البـشر فـي العـالم           
  .المعاصر

ة والإبقاء على مصالح أخرى، لأن لكل            ولا يطالب هابرماس بإلغاء مصالح معين     
ولكن المشكلة عنده هي أن المـصالح  . نوع من المصالح السابقة مشروعية في الوجود 

                                                
  378ص  :المرجع نفسه 73
   .307ص ، النظرية الاجتماعية  :إيان، كريب 74
   .307ص :المرجع نفسه  75
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التقنية أصبحت هي الفاعل الرئيس في الساحة المعرفية، وهي التي تتحكم بالمـصالح             
 لا بد في حين يعتقد هابرماس أنه      . العملية والتحررية، بل تطغى عليها وتضيق مجالها      

 بالحـسبان  هذه المـصالح  خذمن إعطاء الأولوية للمصالح الانعتاقية والتحررية، لأن أ     
كمـا  . هو الذي سيخلص البشرية من أزماتها ومشكلاتها السياسية والاقتصادية الكبرى    

أن التفكر الذاتي والنقد الذي تنتهجه تلك العلوم هو الـذي يكـشف أشـكال الهيمنـة،           
والتشوهات الأيديولوجيـة، والمـصالح المكبوتـة، وجبـروت     والطغيان الاقتصادي،   

 للأفعـال   الواعيـة  المؤسسات التي تستعبد الإنسان، وهو الذي يظهر الـدوافع غيـر          
 من الضروري بناء العلاقة بين البشر علـى أسـاس           هن أن ، وهو الذي يبي   نيةاللاعقلا

  . دون هذا الطريقمن  لا سبيل لحل مشكلات البشرية المعقدة نالتفاهم والتواصل، وأَ
  : خاتمة-رابعاً

 إلى ضـرورة إعـادة      ه    هكذا ينتهي هابرماس من مشروعه الفكري الطموح كلّ       
صياغة بنية العلم المعاصر من جديد، بحيث تأخذ مـصالح الأفـراد والمجتمـع فـي         

وقد آن ". إلا كنظرية مجتمع"حساباتها ومناهجها، إذ لا يمكن لنظرية المعرفة أن تتحق         
وان لكي نستمع اليوم إلى مصالح المجتمع في العدالة والتحـرر والمـساواة، هـذا              الأ

المصالح التي تجاهلتها النزعة العلموية التي ضحت بتلك المصالح من أجـل أحـلام              
  .معرفية تتعلق بالموضوع

 فـي   اً كبير اً         فالمهم اليوم أن نبني نظرية تنطلق من الذات، وتجعل للذات دور          
هذه المصالح التي لا تتحقـق إلا       . وهذا يعني احترام مصالح الذات الاجتماعية     الحياة،  

 الذي افتقدته البشرية في عـالم    ل، هذا المجا  "المجال العام "من خلال تواصل البشر في      
ا لصالح فعالية الذات المطلقـة، أو لـصالح المـصالح           ، إم حتى أُهمِلَ ما بعد الحداثة،    

ليوم فإن هابرماس يطلب من الجميـع علمـاء وفلاسـفة           ا ا أم. الموضوعية الصارمة 
واقتصاديين وسياسيين أن يضعوا المجال العام للمجتمع في أولوية حساباتهم، وعنـدها         

  .فقط نحقق مجتمع العدالة والمساواة والحرية
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